
مــــا الــــذي ســــتفعله واشنطــــن ونفوذهــــا
يتقوّض في العراق؟

, مارس  | كتبه نظير الكندوري

يـــكي ديفيـــد تراشيتنـــبيرغ قـــوله “إن تفـــويض يـــر الـــدفاع الأمر نقلـــت وسائـــل إعلاميـــة عـــن نـــائب وز
الكونغرس عام  لمكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، يأذن للولايات المتحدة بالبقاء في العراق
يــا لأكــثر مــن  ســنة” وفي هــذا الإعلان الصريــح والبعيــد عــن التحفظــات الدبلوماســية، تبــدي وسور
الولايـات المتحـدة وبشكـل صريـح رغبتهـا بالبقـاء إلى أمـد غـير محـدد بالمنطقـة، اسـتدراكاً منهـا لحقيقـة
خسرانهــا لنفوذهــا بالمنطقــة (أو تكــاد) لصالــح إيــران وروســيا، بعــد كــل الجهــود والأمــوال الطائلــة الــتي

بذلتها منذ  وإلى الآن.

جهود التحالف الدولي تستثمرها طهران

ــه، جــاء بعــد احــداث ضرب برجــي التجــارة العــالميين عــام ، والــذي يعطــي ــل المشــار إلي التخوي
يــة بفعــل مــا هــو مناســب لمحاربــة الجماعــات الإرهابيــة. وبمــوجبه احتلــت للحكومــة الامريكيــة الحر
الولايــات المتحــدة أفغانســتان والعــراق، وعمــدت الولايــات المتحــدة لتشكيــل التحــالف الــدولي لمحاربــة
داعش. وفي ظل هذا التخويل ما زال جيش الولايات المتحدة يتواجد في أفغانستان وفي العراق، وفي
يا. وبموجب هذا التخويل تقصف الطائرات المسيرة الامريكية في اليمن وفي الصومال وفي دول سور

عربية وإسلامية أخرى.

أشـارت الولايـات المتحـدة إلى أن هـذه الحـرب سـتكون طويلـة، وكـانت حريصـة لإيجـاد المـبررات القويـة
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للاستيلاء على المنطقة، يشاطرها بهذا الهدف النظام الإيراني الذي بالرغم من انه لم يكن عضواً بهذا
كبر المستفيدين من جهود هذا التحالف. فقد استطاعت الاستيلاء على التحالف، إلا انه أصبح من أ
الأراضي الــتي كــانت بحــوزة داعــش في العــراق ونســبة كــبيرة مــن الأراضي الــتي بحــوزة هــذا التنظيــم في

يا. سور

يا. للدرجة واستثمرت طهران جهود التحالف للحفاظ على أنظمة حكم موالية لها في العراق وسور
الـتي أصـبح ظهـور دولـة إيرانيـة كـبرى أمـراً ليـس بالبعيـد، تمتـد فيـه مـن شبـه القـارة الهنديـة وتنتهـي

بالبحر الأبيض المتوسط.

السياسة المتخبطة لآخر ثلاثة رؤساء أمريكيين جعلت النفوذ الأمريكي بالمنطقة
في أسوء حالاته

يز نفوذها وتقويته في المنطقة، لكنها وجدت كانت الولايات المتحدة تأمل من حربها على الإرهاب تعز
يا، ولصالح إيران حصراً في العراق. نفسها في حالة تحجيم لهذا النفوذ لصالح روسيا وإيران في سور
ووجدت الولايات المتحدة نفسها وحيدة في المنطقة، لا يواليها أحد على الأرض إذا ما استثنينا الاكراد.
وحتى الكرد لم تعد علاقتهم بهم قوية بالدرجة الكافية كما كانت سابقة بسبب تداعيات الاستفتاء
يــا الذيــن تراهــن عليهــم كــراد سور الكــردي الفاشــل علــى الاســتقلال والــذي رفضتــه أمريكــا بشــدة، وأ

أمريكا حالياً، كان ثمنه باهظاً حينما خسرت أقوى حليف لها وهو تركيا.

فهل نشهد أفول النفوذ الأمريكي بالمنطقة لصالح النفوذ الروسي وحليفته إيران؟ تلك الدولة التواقة
لإعلان قيــام إمبراطورتيهــا الفارســية المنشــودة؟ وفي ذلــك يقــول ثعلــب الســياسة الامريكيــة هــنري
كيسـنجر: “بمجـرد هزيمـة تنظيـم داعـش، واسـتيلاء إيـران علـى المنـاطق المسـتعادة مـن هـذا التنظيـم،
ية إيرانية راديكالية جديدة”. الامر الذي بدأت إيران فإن النتيجة يمكن أن تؤدي إلى ظهور إمبراطور
فعلاً للترويــج لــه علنــاً، حينمــا قــال عضــو المجلــس الأعلــى للثــورة الثقافيــة “حســن رحيــم أزغــدي”:
“نتدخل في البلدان الصديقة لأمريكا، لنسقط أنظمتها وتصبح تحت سيطرتنا، وقد آن الأوان لإعلان
كبر من هذا التصريح ليصف ية فارس، نعم نريد أن نقيم إمبراطورية”. فهل هناك وضوح أ إمبراطور

حال التمدد للنفوذ الإيراني وانحسار النفوذ الأمريكي في المنطقة؟.

السـياسة المتخبطـة لأخـر ثلاثـة رؤسـاء أمـريكيين جعلـت النفـوذ الأمريـكي بالمنطقـة في أسـوء حـالاته، ولم
تستفيد من اسقاط الأنظمة في المنطقة، لكن إيران هي من استفادت، مدعومة من دولة كبرى هي
روسـيا الـتي تطمـح هـي الأخـرى باسـتعادة نفوذهـا الغـابر أيـام الاتحـاد السـوفيتي، وقـد عـبر عـن ذلـك
كبر كارثة جيوسياسية صراحةً الرئيس الروسي بوتين حينما قال: “إن زوال الاتحاد السوفياتي كان أ
كـثر مـن حلـت في القـرن العشريـن”. وبـدلاً مـن أن تكـون إيـران الحليـف الاوثـق لأمريكـا أصـبحت مـن أ
منافسيها على النفوذ بالمنطقة، القول المأثور التقليدي القائل بأن عدو عدوك صديقك لم يعد ينطبق
في الشرق الأوسط المعاصر، بل عدو عدوك قد يكون أيضا عدوك، كما عبر عن ذلك كيسنجر في مقالته

الأخيرة.



لخّصت دراسة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الاستراتيجية الأمريكية
التي يجب اتباعها في العراق، وتمثلت بضرورة الإسراع في الحصول على ضمانة

لبقاء القوات الأمريكية في العراق

الانتخابات العراقية القادمة وصراع النفوذ

لكن هل ما تقوم به الولايات المتحدة الآن من استدراك لخطأ استراتيجيتها بالشرق الأوسط، سيؤدي
كثر دولة من دول المنطقة التي إلى لوقف تدهور نفوذها فيه، أم إن الأوان قد فات على ذلك؟ إن أ
يظهر فيها التنافس الإيراني الأمريكي بشكل واضح هو العراق، حيث تعول إيران على حسم موضوع
العــراق بشكــل كامــل لصالحهــا بســبب أهميتــه الكــبرى لنجــاح مخططهــا بالســيطرة علــى الــشرق

الأوسط.

ترامب يحاول أن يُنفذ نصائح كيسنجر بعد أن التقى به مؤخرًا لمناقشة قضايا الشرق الأوسط، تلك
النصائح التي عبر عنها في مقاله الأخير بالقول:”إن الهيمنة المحتملة من قبل إيران هو التحدي الأكبر
على الشرق الأوسط”، وهذا يفسر الجهود الحالية التي تبذلها الولايات المتحدة لتحجيم نفوذ إيران،
لكنهـا تبقـى جهـود متواضعـة لعـدم امتلاك الولايـات المتحـدة أوراق قـوة تسـتطيع اسـتخدامها، يظهـر
ذلــك جليًــا في محاولتهــا الأخــيرة في مجلــس الامــن لتحميــل إيــران مســؤولية امــداد جماعــة الحــوثي

بالأسلحة.

كثر صعوبة على الولايات المتحدة، فقد بدأت إيران مبكرًا بمحاولتها أما فيما يتعلق بالعراق فأن الامر أ
لإجلاء القوات الامريكية من العراق بعد ان استفادت من تلك القوات بالاستيلاء على الأراضي التي
كانت بحوزة داعش وأصبح العراق (أو يكاد) جميعاً بالقبضة الإيرانية. وفي ذلك لخّصت دراسة لمعهد
واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى، الاستراتيجيــة الأمريكيــة الــتي يجــب اتباعهــا في العــراق، وتمثلــت

بضرورة الإسراع في الحصول على ضمانة لبقاء القوات الامريكية في العراق.

يعــة وجــود “داعــش” بــاتت باليــة لــكي تكــون ســببًا لبقــاء قواتهــا، بــالأخص بعــد أن أعلنــت لكــن ذر
الحكومــة العراقيــة نهايــة حربهــا علــى “داعــش”، وبــدأت المطالبــات مــن قــوى سياســية كثــيرة مرتبطــة
بــإيران تطــالب الحكومــة بــالطلب مــن الولايــات المتحــدة ســحب قواتهــا مــن العــراق. وإصــدار البرلمــان
العراقي مؤخرًا قرارًا يطلب فيه من الحكومة العراقية وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من
ية الـتي يقـوم بهـا قـادة المليشيـات في العـراق حـول خـروج العـراق، ناهيـك علـى التصريحـات الإسـتفزاز

القوات الامريكية. فماذا هي فاعلة الولايات المتحدة وليس لديها خيارات كثيرة في العراق؟.

الولايات المتحدة بسياستها المتخبطة ما زالت تراهن على إخراج الحكومة
العراقية بقيادة العبادي من العباءة الإيرانية



تراهن الولايات المتحدة اليوم على الذي تعتبره رجلها بالعراق حيدر العبادي، وتطمح أن يحقق فوزًا
في الانتخابات القادمة ليطلب منها بعد ذلك البقاء، لكن هذا غير متوقع، بعد أن قامت إيران بدور
محوري لضمان وصول حلفائها من المليشيات الى سدة الحكم. بينما أمريكا ليس لها لاعبين فاعلين
يو فأن على الساحة العراقية تستفيد منهم لتقوية نفوذها، وإذا ما سارت الأمور وفق هذا السينار
أول قــرار للحكومــة العراقيــة المقبلــة ســيكون هــو الطلــب مــن القــوات الامريكيــة المغــادرة مــن العــراق
لانتفاء الحاجة لها. فماذا سيكون الرد الأمريكي على تلك التداعيات وهي ترى ان العراق قد سقط

كليةً بالحضن الإيراني؟

إن الخيارات التي يقدمها قادة الفكر الامريكيون لا ترتقي لتكون فاعلة للحد من النفوذ الإيراني، تلك
الخيارات تشير للتعامل بواقعية مع الواقع العراقي الجديد والذي تشكل فيه المليشيات قوة لا يمكن
للولايــات المتحــدة التصــادم معهــا، لمــا يمكــن ان يلحــق بهــا خســائر كــبيرة لا تســتطيع الإدارة الأمريكيــة
يــن يقترحــون ســياسة التقــارب والاحتــواء لتلــك الحاليــة التعامــل معهــا، وعلــى هــذا فــأن هــؤلاء المفكر
المليشيات، لكن في ظننا أن هذه الاستراتيجية ستكون فاشلة في ظل الولاء الكامل لتلك المليشيات
يارته للعراق، واضحة وصريحة حينما لإيران. كانت تصريحات “علي ولايتي” مستشار الخامنئي أثناء ز
قال: “إن الواجب على الأحزاب الشيعية بالعراق إضافة للمليشيات، هو محاربة القوات الأمريكية

بالعراق وطردها.”

يكياً لمحاربة النفوذ الإيراني بالعراق؟ ما الحلول الواجب اتخاذها أمر

الولايات المتحدة بسياستها المتخبطة ما زالت تراهن على إخراج الحكومة العراقية بقيادة العبادي من
العباءة الإيرانية، وتراهن عليه للدرجة التي جعلت المساعدات الممنوحة بمؤتمر الكويت مرهونة ببقاء
العبـادي بمنصـبه كرئيـس وزراء في الحكومـة القادمـة، وهـذا غـير متوقـع حـدوثه، وحقيقـة عـدم وجـود
قوات برية موالية لأمريكا في العراق، يعني استيلاء موالي إيران عليها سيكون بكل سهولة، وهذا ما
حذر منه كيسنجر. إذا ما وصلت حكومة ميلشياتيه لحكم العراق مثل ما تخطط له إيران، فأن أول
قــرار لهــا ســيكون الطلــب مــن الولايــات المتحــدة ســحب قواتهــا، فهــل يكــون هنــاك تصــادم بين تلــك
يـة القـوات والمليشيـات في العـراق؟ هـذا متوقـع لكـن سـتكون مهمـة الامريكـان عسـيرة بـدون قـوات بر

موالية لها.

على الامريكان أن يختاروا مساراً أخر تُصلِح به ما اقترفته من أخطاء بحق هذا
البلد، وتستطيع من خلاله تحجيم النفوذ الإيراني في العراق

ما نراه أن هناك تخبط أمريكي واضح بالمنطقة، وربما لو أعادت التفكير في مستقبل المنطقة، سيكون
عليهــا دعــم اســتقرار الــدول وإعــادة التــوازن الــديمغرافي لهــا، لكــن الواقــع أن الأمريكــان دعموا خطــط
ــة، وهــذا مــا ــح الإسرائيلي ــار دول المنطقــة لأنهــا تتلاقى مــع المصال ــديمغرافي وانهي ــرانيين في التغــير ال الإي

سيضرب المصالح الامريكية بالصميم.



يــا يمــر بأصــعب حــالاته، لكــن هــل مــن وســيلة تســتطيع بهــا النفــوذ الأمريــكي بــالعراق وأيضًــا في سور
الولايات المتحدة التغلب على تلك الصعوبات؟ في رأينا كان من المفيد لأمريكا لو كانت قد جعلت لها
موالين لها في الساحة العراقية والسورية من الأغلبية الديمغرافية التي يتشكل منها البلدين، كان
بإمكــان أمريكــا حســم الصراع الســوري لصالــح الثــورة وكســب قــادة الثــورة منــذ ، لكــن توانيهــا
وترددهــا جعــل الأمــور تخــ مــن يــدها وتصــبح روســيا ومــن خلفهــا إيــران ســيدة الموقــف هنــاك. ولم

يساعدها تحالفها مع الأكراد هناك.

أما في العراق فقد تمادت الولايات المتحدة في دعمها لحكومة بغداد الطائفية آملةً صنع نفوذاً لها في
القوى الأمنية العراقية، التي جُلّها من مليشيات تدين بالولاء لإيران.

وبالتـالي فـأن علـى واشنطـن أن تختار مسـاراً آخراً تُصـلِح بـه مـا اقترفتـه مـن أخطـاء بحـق هـذا البلـد،
وتستطيع من خلاله تحجيم النفوذ الإيراني في العراق وفي المنطقة من خلال الطعن بشرعية النظام
السياسي الحاكم في البلاد، والمطالبة بإعادة تأسيس العملية السياسية وفق أطُر وطنية بعيدة عن
الطائفيـة الـتي كـانت السـبب في هـذا الحـال. إن هـذا الجهـد إذا مـا قـامت بـه الولايـات المتحـدة فأنهـا
ستجد مناصرين لها كُثر بالمجتمع العراقي وستجد من يقاتل معها إذا ما اضطرت لمقاتلة النفوذ الإيراني

في العراق.
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